النار التي تورون
يقول سبحانه:
"أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون" (الواقعة:71-72).
ملاحظة:
الكاتب الذي اخترع إعجازا علميا في الآية "الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون" - وقد وردت مناقشتها في صفحات سابقة – أورد هذه الآية "أفرأيتم النار التي..." بعد كلامه عن تلك الآية مباشرة. يقول: "حقيقة هذا إبداع ما بعده إبداع. يلخص كل صور الطاقة على الأرض كلها مصدرها الشجر الأخضر، ويعبر عن ذلك بأن كل هذه النار هي مصدرها هذا الشجر، والعرب قديما كانت لديهم شجرتان "المرخ والعفار"...ألخ. أ.هـ.
أقول: قد أصاب الكاتب في تبيين الإعجاز العلمي في هاتين الآيتين. لكنه ذكر ذلك بإيجاز شديد يسمح للمكابرين أن يردوا عليها بالتلاعب بالألفاظ وباللف والدوران.
وهنا، سأبين ما يسد الطريق أمام المكابرين.
عندما نزلت هذه الآية، كان كل الناس يعرفون أن النار، كل النار، التي يورونها مصدرها الشجر.
فالحطب هو ما يبس من الشجر، والزيت في السرج، وأحيانا في غيرها، هو من الشجر، والشموع التي كان يستعملها الأثرياء في الإضاءة، كانوا يعرفون كلهم أن شمعها تستخرجه النحلة من الشجر، كبيره وصغيره، وأن ذبالتها هي من الشجر أيضا، من القطن أو من الكتان (وربما من نبات آخر كانوا يعرفونه وأنا أجهله).
فلم يكن في الآيتين - بالنسبة لهم – أي شيء مجهول، وكانت الآيتان تطلبان من القارئ أن يتذكر نعمة الله سبحانه على الناس الذي جعل لهم من الشجر ناراً يستعملونها في تدفئتهم وطبخهم وإضاءتهم وصناعتهم وحاجات أخرى. وكذلك تدعوان القارئ إلى التفكير في حاجاته هذه التي هي من الضروريات اللازمة للإنسان، وكيف وُجد هذا الشجر ليسدّ هذه الحاجات!
أفلا يدل هذا على وجود إرادة وعقل، على وجود قوة تعرف ما تفعل.
- هذه بالنسبة للأوائل الذين نزلت عليهم الآية، بل لكل الناس حتى يوم القيامة.
أما في عصرنا الحاضر.
فالنار التي يورونها هي، في غالبيتها العظمى، من مشتقات النفط المستخرج من الأرض.
والآيتان "أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون" تقولان لنا إن النار التي تورون هي من الشجر، وتذكّر بنعمة الله ومنّته وعجزنا.
إذن، هذه النار التي يورونها من مشتقات النفط المستخرج من أعماق الأرض هي من الشجر!!!.
والآن نستطيع أن نفسر ذلك:
عندما كان شمال المحيط الأطلسي واقعاً في القطب الشمالي، كانت جزيرة العرب في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وكانت قريبة من المنطقة القطبية، لذلك كانت غزيرة الأمطار والثلوج، كثيرة الأنهار والمروج، وكثيرة الغابات، وكان ذلك قبل أكثر من مليون سنة، وقد بقيت كذلك سنين طويلة تُقدر بمئات الألوف أو أكثر.
ثم، في حركة مفاجئة، أو شبه مفاجئة انزلقت طبقة الرداء حاملة فوقها القشرة الأرضية بقاراتها وبحارها، وفي هذا الانزلاق مر القطب الشمالي بالصين، أو الأصح، مرت الصين بالقطب الشمالي، ثم توقف الانزلاق عندما صار القطب الشمالي في موقعه الحالي أو قريبا منه.
والذي يدل على أن ذلك الانزلاق كان بحركة شبه مفاجئة، هو اكتشاف أشجار من شجر المناطق الاستوائية في القطب الجنوبي غمرها الثلج فجأة فجمدها وبقيت أوراقها ملتصقة بها بلونها الأخضر الجامد، مما يدل على أن الثلج فاجأها قبل أن تموت، وطبعا، يوجد أشجار ونباتات كثيرة غيرها لم تكتشف بسبب صعوبة الحفر في الثلج في درجات الحرارة المنخفضة جداً والتي قد تصل إلى 70م تحت الصفر أو دون ذلك، وطبعا، يوجد أيضا حيوانات مجمدة سوف تكتشف مع الزمن.
وكذلك، انقشاع الثلج عن فيل ماموث في أوائل القرن الميلادي العشرين في طرف المنطقة المتجمدة الشمالية، في شمال سيبيريا، ولم يتطرأ إليه الفساد رغم ألوف القرون التي مرت عليه تحت الثلج، أو عشرات ألوفها.
وفي الأربعمئة ألف سنة الأخيرة تحرك القطب الشمالي إلى جنوبي أوروبا وبقي عشرات الألوف من السنين، ثم عاد إلى مكانه أو قريباً من مكانه، ثم بعد عشرات ألوف أخرى من السنين، أو مئات ألوف، رجع القطب مرة أخرى إلى جنوبي أوروبا وبقي عشرات ألوف من السنين، لعلها كثيرة، وفي هذه الحالة كانت جزيرة العرب قريبة من المنطقة القطبية، فكانت أمطارها غزيرة وكذلك أنهارها الكثيرة التي بقيت آثارها، ومنها ما اكتشف ومنها ما سوف يكتشف بإذن الله سبحانه. وكذلك غاباتها التي بقيت منها بقايا إلى زمن الإسلام وبعده بقرون (مثل "الشربة، ووَجْرة...").
هذه الغابات التي دامت مئات ألوف السنين، أو ملايينها. كانت، كما هي دائما، تجري فيها تفاعلات كيميائية متنوعة بين نباتاتها وحطام نباتاتها وما تعفن منها وحيواناتها الكبيرة والصغيرة الحية والميتة وفضلاتها والحشرات والبكتيريا والمياه والهواء والحرارة...
بعض هذه التفاعلات تُنتج فحوما هيدروجينية، ترشح شيئاً فشيئا في التربة حتى تصل إلى طبقة يتوقف فيها هذا الترشح، ومع الزمن الطويل يغدو القليل المستمر رشحه كثيراً يتراكم ويتكثف في ما يوجد في جوف الأرض من فجوات تشكل خزانات تختلف سعتها من خزان لآخر.
هذا هو النفط، أو، حسب الاسم الشائع "البترول" الذي يعني "زيت الحجر" وهو مركب من اتحاد ذرات الفحم مع ذرات الهيدروجين، بعدّة صيغ، يستطيع من يريد معرفتها الرجوع إلى كتب الكيمياء المدرسية، ومن يفعل ذلك فهو في طريق من طرق الفلاح إن شاء الله سبحانه.
ومصدر الفحم هو الشجر بجميع أنواعه، أما الحيوانات، فنسبة الفحم فيها ضئيلة نسبيا، بحيث لا تساهم في النفط إلا بقدر ضئيل يمكن إهماله.
ومصدر الهيدروجين الرئيسي هو الهواء ثم النبات والحيوان والحشرات... 
وهكذا، يكون مصدر النفط (ومشتقاته معه طبعا) هو الشجر.
وتقول لنا الآية "أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون".
هنا، قد يقول قائل (وله الحق فيما يقول، ولنا الحق في الإجابة)، قد يقول: إن الآية تعرض أمراً هو من واقع الناس الذين كانت تخاطبهم، وقائل هذه الآية كان يظن ذلك الواقع مستمر لا يتغير، وما يعرف ما سوف يجري في مستقبل الزمن، وعندما اكتشف النفط، وكان من تفاعلات الشجر مع بيئته، وافق هذا قول الآية! والمسألة ليست أكثر من صدفة غريبة.
والجواب: يمكن أن يكون هذا القول وارداً أو صحيحا لولا ما يلي:
أ- لو كانت هذه الآية وحدها في القرآن الكريم، بل ولو كان معها مثلها (مثلها) ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة أيضا، لقلنا إن هذا الرد صحيح والمسألة لا تزيد عن كونها صدفة.
أما مع وجود العشرات الكثيرة من الآيات المحكمة التي تذكر حقائق مبينة، فلكية وفيزيائية وجغرافية وجيولوجية سالفة وجيولوجية مستقبلية بالنسبة لزمن نزولها، وحقائق اجتماعية سالفة (تاريخية) واجتماعية مستقبلية... مع وجود هذه الآيات الكثيرة، التي لا يمكن أن يوجد أي تقليل يقبله المنطق السليم لورودها في القرآن الكريم ببلاغها المبين الواضح الموجز، إلا أنها وحي من لدن عليم خبير، وهذا يعني أن هذه الآية "أفرأيتم النار التي تورون..." ليست صدفة، وليست ضربة أعمى، لأن ضربات الأعمى قد تصيب واحدة، لكن عشرات تخطئ.
ب- عندما نرى القرآن الكريم الذين أثبتت آيات الآفاق والأنفس الواضحة المدلول ببيان مبين موجز، أنه (أي القرآن) هو الحق، لا مراء في ذلك إلا باللف والدوران.
ثم نرى هذا القرآن الحق يقول لنا "ولتعلمن نبأه بعد حين" (ص:88) و"سأريكم آياتي فلا تستعجلون" (الأنبياء:37) و"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" (فصلت:53) أي إن نبأ آياته في الآفاق والأنفس (وهناك غيرها) سيعلمه المسلمون بعد حين من نزول القرآن.
وقد انتهى الحين، وجاء وقت علم نبئه في هذا العصر وما بعده، عصر توسع معارف الإنسان بحقائق الواقع في الآفاق والأنفس.
عندما نرى هذا، نعلم أن هذه الآية "أفرأيتم النار التي تورون..." وأمثالها، كلها داخلة في حكم "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" وفي حكم "ولتعلمن نبأه بعد حين".
وهذا يعني أنها ليست صدفة، وليست ضربة أعمى، وإنما هي من آيات الآفاق التي أنزلت من أجل عصور توسع المعارف الإنسانية بحقائق الواقع، والتخلص من الأوهام التي كانوا يظنونها من الواقع، بينما لم تكن في الحقيقة إلا أوهاما بعثتها النظرة البدائية الساذجة إلى المظاهر والظواهر التي يرونها والتي تمر أمامهم.
جـ- ولو أصر قائل، إن هذه الآيات (التي تحتمل احتمالين) وأمثالها هي صدفة أو هي ضربات أعمى! فنجيبه:
الصدفة، قد تصيب مرة، لكنها تخطئ مرات ومرات ومرات ومرات.
وضربة الأعمى، مثلها قد تصيب مرة، لكنها تخطئ مرات ومرات ومرات ومرات.
بينما في القرآن الكريم أكثر من عشرين آية، وقد تصل إلى الثلاثين من الآيات التي يحتمل معناها احتمالين:
- معنى يتفق مع مفاهيمهم وما درجوا عليه في زمن نزول القرآن وما قبله وما بعده حتى العصور الأخيرة.
- ومعنى يتفق مع حقائق الواقع التي اكتشفت في العصور الأخيرة، عصور توسع معارف الإنسان.
فلو كانت هذه الآيات التي قد تصل إلى الثلاثين وقد لا تصل، صدفةً أو ضربات أعمى، فقد نرى فيها آية أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة (بتقدير خيالي) يتفق معناها مع حقائق الواقع المكتشفة حديثا إلى جانب معناها الذي كانوا يعرفونه في حياتهم، ثم نرى الباقي يختلف في مدلوله عن حقائق الواقع، وهذا هو منطق الصدفة، وهذا هو منطق ضربات الأعمى. (هنا إن رأينا في ضربات الأعمى ما يتفق مع حقائق الواقع، إذ قد لا نجد فيها أية آية من ذلك).
- أما، وها نحن نراها كلها متفقة مع مفاهيمهم القديمة التي كانوا يعرفونها، ومتفقة أيضا، كلها، مع حقائق الواقع المكتشف في عصور العلم!!!. وهذا شيء يناقض قوانين الصدفة مناقضة أبعد كثيراً من بعيدة. وهذا يعني أنها كلها آيات محكمة منزلة من أجل أهل هذه العصور، وأنها ليست واردة بالصدفة، ولا بضربة أعمى. (وقد وردت هذه الآيات في كتبنا السابقة "براهين – من جغرافية القصص القرآني – في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن – القرآن يتحدى – وفي كتابنا هذا").
- والآية "أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون" هي واحدة من جملة تلك الآيات يسري عليها حكمها.
فهي منزلة لأهل هذه العصور (مع عصور نزولها الأولى)، وهي تعني أن النار (بإطلاقها) التي كانوا يورونها والتي نوريها الآن (وأكثر النار الآن من النفط) هي كلها من الشجر.
والآن يحق لنا أن نتساءل:
- كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟!
- أترك الجواب لمن يريد الجواب بالمنطق العلمي، وليس بمنطق العواطف المستكبرة.
...وذورا البيع...
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون". (الجمعة:9).
- نبّهني إلى هذه الآية الأستاذ المحامي (في عمّان) موسى بن فهد الأعرج.
تقول الآية:
إذا نودي للصلاة... وذروا البيع...
والسؤال: لم قال سبحانه "وذروا البيع" فحصر أمر الترك بالبيع فقط، مع العلم أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان متعددة، فلِمَ لم يقل "ذروا الأعمال"، أو ذروا المشاغل، أو ما شابه ذلك؟!
وهل البيع فقط هو الذي يجب أن يُترك؟ أما بقية الأعمال فلا بأس من الاشتغال بها عن السعي إلى صلاة الجمعة؟؟!!
في الواقع، كلمة "البيع" تشمل كل الأعمال، لأن أي عمل يقوم به الإنسان، بل والحيوان أيضا، إنما هو بيع للجهد الذي يقوم به، يبيعه بثمن يأخذه.
حتى لعب الأطفال والأولاد، إنما هو بيع لحركاتهم السريعة التي تبدو كأنها طائشة بثمن يأخذونه هو صحة جسمية ونفسية، وكذلك الحيوان.
إذن، فعندما قال سبحانه "ذروا البيع" فقد أمر بترك كل الأعمال.
طبعا، لا نستطيع هنا، أن نقول إن الإنسانية كلها كانت تجهل هذه الحقيقة، لأنه من المحتمل أن يكون قد انتبه إليها أفراد عبر الأجيال، ولو لم يكن لدي دليل على ذلك، لذلك أقول احتياطا، إن هذه العبارة "البيع" في الآية الكريمة هي من الملحقات بالإعجاز العلمي في القرآن.
شواظ من نار ونحاس
يقول سبحانه "يا معشر الجن الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان... يرسل عليكما شواظ من نارٍ ونحاسٌ فلا تنتصران.."
هذا النداء المتحدي يوجَّه إلى الجن والإنس يوم القيامة، وليس في هذه الحياة الدنيا، بدليل قوله سبحانه في الآية التي قبلها "سنفرغ لكم أيها الثقلان" وهذا يكون يوم القيامة.
ويقول ابن كثير في تفسيره، روايةً عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الضحاك: "وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل". ويقول رواية عن البخاري: "سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء"، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به من شغل... أ.هـ.
والحساب - كما هو معروف – يكون يوم القيامة.
ويتوضح لنا مدلول الآية عندما تتوضح لنا صورة أحداث يوم القيامة. وقد مر تفصيلها في كتبنا السابقة التي تناولت بحوث آيات الآفاق والأنفس، ولكني هنا أوجزها لحاجة البحث لذلك.
إن كون الدنيا الذي نعيش فيه في حيانا الدنيوية هم أضخم وأكبر مما يمكن للخيال الإنساني أن يتخيله! وهو بشكله العالم كروي، تُقدر أبعاده بعشرات مليارات السنين الضوئية أو بمئاتها. تندفع تجمعات أجرامه (المجرات) في اللانهاية مبتعدة عن مركزه بسرعة الضوء، وقد تكون أسرع من ذلك.
وفي اللحظة التي قدرها الله سبحانه في الأزل أن تكون فيها نهاية هذا التوسع، يصدر الأمر الإلهي بغتة بإنهاء التوسع إلى ما يقترب من التوقف فتكون زلزلة الساعة "إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى" (الحج:1-2) وذلك حسب سنة الله سبحانه في خلقه، حسب القانون الفيزيائي المعروف.
وبعد مدة قدرها الله سبحانه يصدر الأمر الإلهي باندفاع الأجرام، أجرام الكون في اتجاه مركز الكون، أي بعكس جهة الاندفاع السابق، لتجتمع في كتلة واحدة كما كانت في أول خلقتها، "يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده" (الأنبياء:104)، وطبعاً، هي جهنم في جميع حالاتها، فهي الآن، في حياتنا الدنيا، جهنم الموزعة إلى مليارات مليارات الأجرام، بعضها ملتهب جهنمي، كالشمس وبقية النجوم المضيئة التي نرى منها على مدار السنة حوالي ألفي نجم، وبعضها الآخر بارد، كالأرض والكواكب السيارة (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتون" وهذه هي فقط التي نراها لأنها قريبة من الأرض نسبيا، وهي تدور معها حول الشمس وتستمد ضوءها من الشمس، أما الباقي فحتى الآن لم يكتشف بعد منظار يمكن به رؤيتها.
عندما تبدأ أجرام الكون بالاندفاع التراجعي نحو مركز الكون، يعيد الله سبحانه إلى الحياة ما يشاء من مخلوقاته التي خلقها ثم أماتها، ومنها الإنسان الذي يعيده سبحانه إلى حياة أبدية بعضهم في الجنة والآخرون في السعير.
ويوجد هناك كون آخر بسعة كون الدنيا، هو كون الجنة، وهو يبتعد الآن عن كون الدنيا (أو كون جهنم) بمسافات يعلمها الله سبحانه، وهو سبحانه الذي قدّرها، وأستطيع أن أظن أنها تقاس بألوف مليارات السنين الضوئية.
في ذلك اليوم، يوم القيامة، يأمر الله سبحانه الكونين بالاقتراب من بعضهما إلى المسافة التي يريدها " وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد " (ق:31)، "وإذا الجنة أزلفت" (التكوير:13). وإن غفر الله سبحانه لنا وجعلنا من أهل الجنة فسنعلم في ذلك الحين مقدار تلك المسافة.
إن الأموات الذين يبعثهم الخالق سبحانه (وكلامنا هنا عن الإنسان) إن بقوا داخل هذا الكون في أي مكان كان، سواء في المحشر أو في مكان آخر، فهم سيكونون حتماً من أهل جهنم؟ لأن أجرامها المتفرقة الآن، عندما تجتمع سوف يكونون في داخلها إذ ليس لهم أي مهرب، ولا نجاة لهم إلا بالخروج من أقطار هذا الكون، أقطار السماوات والأرض، في اتجاه كون الجنة، والمسافة بعيدة بعيدة (مليارات السنين الضوئية، وليس لديهم أية حيلة للخروج من أقطار المحشر التي قد لا تتجاوز حدوده مقاييسنا الأرضية، وإن تجاوزتها فليس غير القليل، فكيف بالخروج من الكون؟!
وهذا هو معنى قوله سبحانه "والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" (سورة العصر).
وهنا ندرك ونتصور معنى قوله سبحانه "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان".
فما هو هذا السلطان؟
إنه الهالة، أو الساحة، من النور التي يجعلها الله سبحانه لمن آمن وعمل صالحاً وكان من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتي ذكرها الله سبحانه في آيات قرآنية:
"يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم (الحديد:12) – يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا (الحديد:13) – يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا (التحريم:8) – ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (النور:40)".
وقد مرت دراسة موضوعها في كتابنا "القرآن يتحدى".
أقول: إن هذه الفقرات التي ذكرتها حتى الآن في هذا المبحث، إنما ذكرتها لأهداف:
- الأول: توضيح الظروف التي فيها يخاطَب الجن والإنس بهذه الآية.
- الثاني: تنبيه أولئك الذين يريدون أن يعصروا الذهب ليستخرجوا منه عسلاً، أن هذا ليس أسلوباً علميا ولا نظريا ولا منطقيا لاستخراج الإعجاز العلمي في القرآن، وإنما هو أسلوب تعسفي.
- وهذه الفقرات هي أيضاً ردٌّ على الذين ربطوا، أو يربطون بين الآية "يا معشر الجن والإنس..." وبين صعود الإنسان إلى القمر، ثم ما سيحققه في المستقبل من الصعود إلى أرض أخرى في مجموعة شمسية أخرى قد تكون مجموعة ("قطنور أ" أو مجموعة "الشعرى اليمانية") وهما جاراتنا في فضاء مجرتنا، وقد تكون أرضاً أو مجموعة شمسية أبعد...
والذي يدلنا أن هذا سيحدث هو قوله سبحانه "ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)". وقد مرّ بحث هذه الآية في كتابنا "القرآن يتحدى".
- وهؤلاء الذين ربطوا، أو يربطون بين هذه الآية "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم..." وبين الصعود إلى القمر أو المريخ أو أبعد من ذلك، لو انتبهوا إلى عبارة "أن تنفذوا من أقطار السماوات" لما وقعوا في غلطتهم، إذ لو توصل الإنسان لصنع مركبة تسير بسرعة الضوء (ولا أقول إن هذا مستحيل) فهو لن يستطيع أن ينفذ من أقطار مجرتنا؟ لأنه بحاجة إلى ألوف السنين الأرضية التي قد تصل إلى العشرة وقد تزيد ليصل إلى أقرب طرف من أطرافها (أي من أطراف مجرتنا). فكيف بالخروج من الكون الذي يحتاج إلى مليارات السنين الأرضية؟!.
إذن، فهذا الخطاب غير موجه إلى الجن والإنس في هذه الحياة الدنيا؟ وإنما هو موجه إليهم (إلى الجن والإنس) في يوم القيامة عندما يكون السبيل الوحيد للنجاة من جهنم هو الخروج من هذا الكون، كون الدنيا، وإلا فهي جهنم ولا شيء غير جهنم. "والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" (سورة العصر).
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم الذين يجعل الله سبحانه لهم السلطان الذي ينفذون به من أقطار السماوات والأرض.
وأكرر، إن هذا السلطان هو تلك الهالة (أو الساحة) من النور بالإضافة إلى الجسر (الصراط) الذي يهيئه الخالق سبحانه ليمر فوقه، أو فيه الناجون. وقد مر تفصيله في كتابنا "القرآن يتحدى".
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، حيث سيبقى في هذا الكون، أو في فضائه أو فوق جرم من أجرامه، حيث سيُطوى هذا الكون ليغدوا كتلة واحدة تضم في داخلها كل شيء كان فوق أجرامها أو فيها أو في فضاء ما بينها، ومنهم هذا الذي ما له من نور.
وقد أراد أحد الفضلاء أن يرى في هذه الآية إعجازا علمياً فزوَّد خياله بملايين الأجنحة السحرية وأطلقه فكانت النتيجة أنه انفلت من منطق اللغة ومن منطق العلم!؟ وتوصل إلى نتيجة مجنحة أيضاً بأجنحة سحرية، فأوغلت بعدها أكثر من المعقول.
ومع ذلك، وفي الواقع، إن في الآية "يُرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران" يوجد إعجاز علمي تجاوزته الأجنحة السحرية ولم تنتبه له!؟
إعجاز علمي في الآية
في الآية "يُرسَل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران" يوجد إعجاز علمي، فما هو؟
إنه الشواظ من النار والنحاس اللذان يرسلان على من ينطلق في الفضاء الكوني محاولاً النفوذ من الكون بغير سلطان.
- الشواظ: لها أكثر من معنى كلها تدور حول النار والحرّ، لكن تقييد الشواظ هنا بأنه "شواظ من نار" يحدد معناها بأنه "اللهب الذي لا دخان فيه".
- النحاس: لها ثلاث معانِ، أحدها لا مكان له في سياق الآية، والمعنيان الثاني والثالث هما:
- النحاس: المعدن المعروف.
- النحاس: الدخان الذي لا لهب فيه.
وسياق الآية بذكرها "شواظ من نار" يجعل المعنى المناسب لكلمة "نحاس" هو "الدخان الذي لا لهب فيه" وعليه جمهور المفسرين (كما ورد في تفسير ابن كثير).
مع جواز ضعيف (بل ضعيف جداً) بأن يكون المعنى المراد هو المعدن المعروف.
إن السماوات وفضاءها التي كانوا يتخيلونها كما كان يصورها لهم البصر الذي كانوا يرجعونه فينقلب، دائما، إليهم البصر خاسئاً وهو حسير، وبذلك كانت الصورة التي يخيلها لهم بعيدة عن الواقع كبعد الوهم عن الواقع، وبذلك كان كل بني البشر، حتى القرون الأخيرة، يجهلون جهلاً كاملاً حقيقة واقع السماوات وفضائها، وكانوا يجهلون جهلاً كاملاً أن في السماوات أو فضائها، يمكن أن توجد قطع صغيرة أو كبيرة من اللهب الذي لا دخان فيه، كالشرر الذي ترمي به الشموس فيرجع بعضه إليها بفعل الجاذبية، ويكون انطلاق بعضه بسرعة عالية تتغلب على جاذبية الشمس فتبقى منطلقة في الفضاء إلى حيث يريد الله سبحانه أن يكون مستقراً لها. وكانوا يجهلون جهلا كاملاً أن في السماوات، أو في فضائها، يمكن أن توجد قطع من صغيرة أو كبيرة من دخان لا لهب فيه، مثل الدخان الذي تذكره آيات سورة الدخان "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم" (الدخان:10-11)، بحيث يمكن أن تُرسل هذه القطع من النحاس (الدخان الذي لا لهب فيه) فتصطدم هذه القطع من الشواظ والنحاس بالمنطلق عبر أقطار السماوات.
إن الدنيا كلها كانت، حتى العصر الأخير، تجهل هذه الأمور جهلا كاملاً، فكيف جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟!.
هنا، لقائل أن يقول: إن الآية تخبر عن أمر يجري يوم القيامة، ولا يوجد فيها (في الآية) ما يدل على تعميمها لتشمل الدنيا والآخرة، ويمكن أن يكون هذا الشواظ والنحاس شيء يخلقه الله سبحانه يوم القيامة؟
فأقول: إن آيات الآفاق والأنفس في القرآن وصحيح السنة، التي تتكلم عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، والتي مرَّت دراستها في كتبنا السابقة، تُبين أن الله سبحانه يغير في يوم القيامة، بعض سننه في خلقه ويبقي على أكثرها دون تغيير.
وفي حدود استيعابي للنصوص، لاحظت أن السنن التي يغيرها، سبحانه، هي السنن التي تتعلق بالحياة والأحياء.
ومن قول سبحانه "يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش" (القارعة:4-5)، ومن الآيات التي تصف ما يحدث عند النفخة الأولى "إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت" (الانفطار:1-4)، ومن الآيات التي تصف ما يحدث عند النفخة الثانية وما بعدها "إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت... وإذا الجبال سيّرت... وإذا البحار سجّرت... وإذا الجحيم سعّرت" (التكوير:1-12). من هذه الآيات مجتمعةً، فهمت أن الجاذبية تلغى بين النفختين، ثم تعود بعد النفخة الثانية.
نفهم هذا مما يحدث عند النفخة الأولى، من انفطار السماء، وانتثار الكواكب، وتفجر البحار..." ثم عند النفخة الثانية نقرأ "إذا الشمس كوّرت" وهذا يعني أنها كانت منتثرة غير مكورة، فكوّرت، ونقرأ ",وإذا البحار سجّرت" التي تعني أنها كانت مفجّرة فسجّرت، حيث نفهم من هذا أن الشمس، ومثلها بقية النجوم، كانت منتثرة طيلة المدة بين النفختين، وكذلك البحار كانت مفجرة طيلة هذه المدة، ... إلخ.
وقد مرت دراسة هذه الآيات في كتبنا السابقة.
إنّ تدبر هذه الآيات مجتمعة يجعل الظن قويا أن هذه الشواظ من النار وهذا النحاس هما موجودان في فضاء الكون في الحياة الدنيا.
ومن علوم اليقين التي توصلت إليها الإنسانية في هذا العصر، ومنها حقائق العلوم الفلكية، صرنا نعرف أن هذا الشواظ وهذا النحاس هما موجودان في فضاء الكون في هذا الطور التوسعي للكون، طور الدنيا.
أي إن هذا الشواظ وهذا النحاس هما موجودان في فضاء الكون ما دامت أجرامه متفرقة سواء في طور الدنيا أو في طور الآخرة.
طبعاً، الآية الكريمة تذكر الخطاب الذي يوجه إلى الجن والإنس يوم القيامة، وتذكر وجود الشواظ والنحاس في ذلك الوقت، وقد صرنا الآن نعلم أن هذا سيكون موجوداً وصرنا (أيضاً، نعلم مصدره).
فكيف عرف صلى الله عليه وسلم أن هذا الشواظ والنحاس (بالتخصيص) سوف يكون موجودا؟! إن الدنيا كلها كانت حتى قبل عشرات السنين تجهل هذا الأمر جهلا كاملاً!!.
فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم؟؟!!
من أين يأتي الشواظ والنحاس؟
إن الاندفاعات الهائلة التي تنطلق من الشمس (ومثلها كل الشموس). أكثرها يرجع إلى الشمس بفعل الجاذبية، وبعضها، ولعله قليل جدا، تكون سرعته كبيرة بحيث تجعله ينفلت من جاذبية الشمس.
وأول صور أُخذت لعدد من الاندفاعات التي تحدث في الشمس كانت في أواخر الأربعينيات من القرن الميلادي العشرين، وقد نشرتُ بعضها في مجلة "حضارة الإسلام" التي كانت تصدر في دمشق، وكان ذلك في حوالي سنة (1970م)، كما أوردتها في كتاب "براهين".
ويُعرف الآن أن هذه الاندفاعات هي لهب لا دخان فيه.
تنطلق هذه الاندفاعات المنفلتة من الجاذبية عبر الفضاء بين النجوم، حيث تكون درجة الحرارة هي الصفر المطلق (- 273 مئوية) فتأخذ بالتبرد بسرعة تتناسب عسكا مع حجمها، فإن كان الحجم كبيرا كان التبرد بطيئا (نسبيا)، وكلما كان الحجم أصغر كان التبرد أسرع.
هذه القطعة التي كانت شواظا من نار، أي كانت لهباً لا دخان فيه، تتحول عندما تبرد إلى نحاس، أي إلى دخان لا لهب فيه.
وطبعاً، هذا النحاس الذي يتحرك في فضاءٍ الضغطُ الجويُّ فيه يحوم في دائرة الصفر، إذ يمكن أن يقاس بجزءٍ من مليارات المليارات من الميلليغرام على السانتمتر المربع.
هذا النحاس الذي يتحرك في هذا الفضاء، يتمدد، نظريا، إلى ما لا نهاية، وأكثر ذراته إن لم يكن كلها، تقترب مع الزمن من الأجرام الكونية الكبيرة أو الصغيرة، فتنجذب إليها، والذرات التي تنجذب إلى أي جرم صغير أو كبير، باردٍ أو ملتهب، تصير جزءاً من هذا الجرم خاضعة للتفاعلات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في هذا الجرم.
ورغم قلة هذه القطع الشواظية والنحاسية، أو ندرتها، فإن كائنا ما إذا انطلق بسرعة الضوء (300 ألف ك م في الثانية) فلا بدّ أن يصطدم بشيء منها ولو بعد سنوات أو أكثر.
وعندما أقول "لا بد أن يصطدم بشيء منها" فإنما أنطلق بهذا التوكيد من الآية الكريمة التي تؤكد ذلك "يُرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران".
ملاحظة هامة
إن كلمة "الدخان" أو "نحاس".
في اللغة العربية وفي كل لغات الدنيا كانوا يطلقون كلمة "دخان" على كل غاز
ظكزمونتع يُرى بالعين، ما عدا بخار الماء المكثف الذي كانوا يسمونه بالعربية "بخاراً" وكل غاز لا تراه العين وإنما يشعر الجسم بمروره كان عندهم "هواء".
أما كلمة "غاز" فالذي أطلقها أول مرة الطبيب الكيميائي البلجيكي "فان هلومنت" الذي توفي سنة (1644م).
ونلاحظ أن كلمة "نحاس" بمعنى الدخان الذي لا لهب فيه، تعطي معنى كلمة "غاز" بدقة بالغة، بحيث يمكن استعمالها بدل كلمة "غاز" لأنها عربية أصيلة. كما يمكن استعمال الكلمتين كمترادفتين معناهما واحد. وهذا يعني أننا نستطيع أن نفسر كلمة "نحاس" القرآنية العربية أصلاً، بكلمة "غاز" الدخيلة التي صارت دارجة على كل الألسن!!؟.
كما اكتشفت المراصد في فضاء مجرتنا قطعا (أو كسفا) من النحاس (الدخان الذي لا نار فيه، الغاز) تقاس أبعادها بالساعات الضوئية أو أكثر.
أي أن النحاس والشواظ موجودان في فضاء الكون في هذا الطور، طور الحياة الدنيا، وسيبقيها الخالق سبحانه في طور الآخرة إلى ما يشاء سبحانه.
والإعجاز العلمي في الآية هو معرفة وجود الشواظ والنحاس في فضاء الكون، وأن المنطلق في هذا الفضاء سوف يصطدم بهذا أو هذا.
وتقول الآية "يُرسل عليكما شواظ..." أي إن الشواظ أو النحاس سوف ينقض عليهما مدفوعاً بسنة من سنن الله سبحانه في خلقه.
هذا هو الإعجاز العلمي المذكور بوضوح كامل "يُرسل عليكما شواظ من نار ونحاس".
وليس غيره.
الله أكبر
عبارةٌ يرددها المسلم (وأحيانا، غير المسلم) عشرات المرات يوميا دون أن ننتبه لمدلولها الكامل، وإنما ننتبه إلى صورة، هي في الواقع، ضئيلة ضئيلة، جزئية جزئية من مدلولها الكامل؟.
في واقع الأمر، هذه العبارة "الله أكبر" هي إحدى الإعجازات العلمية التي أُنزلت في الوحي الذي أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
فما هو مدلولها الكامل؟ وما هو وجه الإعجاز فيها؟
إن مدلولها هو في منطوقها الواضح؟
"الله أكبر"
اسم تفضيل مطلق "أكبر" غير مقيد بمكبور!
الله أكبر من ماذا؟؟
لا تقييد! بل تفضيل مطلق على إطلاقه.
وأنا – كاتب هذه الكلمات – أفهم من هذا الإطلاق، أنه سبحانه، أكبر من كل ما نرى وما يمكن أن نرى، وأكبر من كل ما نسمع وما يمكن أن نسمع، وأكبر من كل ما نعلم وما يمكن أن نعلم، وأكبر من كل ما يمكن أن يمر بخلد ذي خلد، أو بمخيلة متخيل.
إنه أكبر، بإطلاق الإطلاق. هذا ما أفهمه، وأظنه المفهوم الوحيد للعبارة.
- ثم ما هو وجه الإعجاز فيها؟
إننا إذا رأينا شيئاً مصنوعاً، أي شيء، نعلم أن له صانعاً صنعه، ومن مقدار صنعة هذا الشيء نعلم مقدار صانعه، ونستطيع أن نقدر المدة التي احتاجها لإتمام هذا الشيء، ولو بتقدير تقريبي.
فمثلاً:
إذا رأينا كوخاً ذا غرفة واحدة مبنياً من طين مجفف أو من قصب، نعلم أن صانعه فقير الحال، وأن شخصاً واحداً بناه، وقد يكون قد ساعده شخص آخر أو اثنان أو أكثر قليلا، وأن مدة إتمامه أخذت أياماً قليلة.
وإذا رأينا، مثلاً، الهرم الأكبر في مصر النيل، نعلم أنه لا يمكن أن يكون بناؤه قد تم إلا على أيدي ألوف كثيرة من العمال، ونعلم أن مدة بنائه لا يمكن إلا أنها كانت سنين كثيرة.
وعندما نرى محراثاً خشبيا متقن الصنع نعلم أن صانعه نجار واحد متقنٌ لعمله، وأنه لا يحتاج في إتمامه إلا إلى بعض يوم، وكذلك السكة فيه تحتاج إلى حداد واحد قد يساعده عامل واحد، ويحتاج لإتمامها إلى ساعة أو ساعتين...
لكن عندما نرى صاروخاً يحمل سفينة فضائية يُطلق من قاعدة انطلاقه، نعلم أن وراء صنعته أدمغة كثيرة ذوات قدرات علمية متنوعة، رياضية وفيزيائية وكيميائية وهندسية... وأنه اشترك في بنائه مئات غير قليلة من العمال الماهرين والفنيين المدربين، وأنهم احتاجوا إلى زمن طويل...
وهكذا...
ثم لنعد إلى موضوع المبحث الذي هو "الله أكبر".
كان الإنسان الأول فطريا، تُوجّه سلوكه وتفكيره فطرتهُ السلمية صحّياً، توجياً مبنياً على مجموعة غرائزه السلمية الصحيحة التي لم تزل بعدُ على فطرتها التي فطرها الله سبحانه عليها، والتي لم تُصَب بعدُ بأيٍ من أمراضها المتمثلة، إما بالانحراف عن الصِّبغة التي صبغها الله عليها، أو بتضخم بعضها على حساب بعضها الآخر.
فمن أمثلة الانحراف عن الفطرة:
- غريزة الجنس: فطر الخالق سبحانه الحيوانات على الأرض، ومنها الإنسان، أن تولد
ملاحظة ليست للطباعة: 
انتهت الأوراق الخاصة ببحث "الله أكبر" بدون اكتمال الموضوع.

قوى التجاذب بين الأجرام
يقول سبحانه وتعالى "الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها.." (الرعد:2).
للوهلة الأولى يمكن أن نرى في فهم هذه الآية احتمالين:
1- أن تكون جملة "ترونها" هي حال المخاطبين بالآيات القرآنية، وهم الإنس والجن. فيكون معنى الآية:
الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وها أنتم، أيها المخاطبون، ترونها (أي ترون السماوات) ليس فيها عمد.
2- أن تكون جملة "ترونها" صفة لِ "عمد" فيكون معنى الآية:
الله الذي رفع السماوات بغير عمدٍ مرئية من قِبَلكم. أي إن العمد موجودة، لكن أنتم، أيها المخاطبون بهذه الآية وغيرها. لا ترونها.
* - لنناقش الفهم الأول:
"رفع السماوات بغير عمد، وها أنتم، أيها المخاطبون من الإنس والجن، ترونها ليس فيها عمد".
- هذا المعنى منفي بقوله سبحانه: "الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير". (الملك:3-4) التي تعني أننا لا يمكن أن نرى شيئاً من واقع السماوات "ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير".
وأيضا هذا المعنى ينفيه الواقع، فنحن لا نرى من السماوات، حسب تصورهم في ذلك الوقت لبناء الكون، إلا جزءاً من عشرات الألوف، أو من مئات الألوف من السماوات، أي أننا لا نرى السماوات، بينما تقول الآية الكريمة "ترونها"!
أما بالنسبة لواقع السماوات (الكون) الذي صار معروفا الآن أن أبعاده تقاس بعشرات مليارات السنين الضوئية، أو بمئات ملياراتها، حيث الذي نراه من السماوات، رغم عظمه بالنسبة لنا، فهو بالنسبة للسماوات صغير جداً جداً جداً، تقترب نسبته من الصفر.
أي أننا لا نرى السماوات، ولا نرى منها إلا جزءا تقترب نسبته من الصفر، وعدم رؤيتنا للأعمدة في الجزء الذي نراه لا يمكن أن ينفي وجودها في الأجزاء الأخرى.
إذن، فهذا المعنى حسب الاحتمال الأول منفي وغير وارد.
* - ولنر الفهم الثاني للآية:
"رفع السماوات بغير عمد مرئية من قبلكم أيها المخاطبون بالآيات من الإنس والجن".
أي هناك عمد موجودة لكنكم أيها الإنس والجن لا ترونها!
ولا يوجد في القرآن والسنة ما ينفي هذا المعنى.
وحسب ما كانوا يتوهمونه من الواقع في ما سبق لا يوجد ما يثبت ولا ما ينفي.
ويكون القول من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها إذا وردت في نص من الوحي. وأما حسب الواقع الذي صار معلوماً الآن، فصرنا نعلم أن هذه الأعمدة التي لا نراها هي موجودة، وهي الجاذبية، ونستطيع، هنا، أن نستعمل عبارة "خطوط الجاذبية".
وعندما تقول الآية "من غير عمد ترونها (أيها الإنس والجن)" فهذا يعني أن الملائكة ترى هذه الأعمدة، إنها ترى خطوط الجاذبية.
لقد قرأت دراسة لهذه الآية في أربعينيات القرن الميلادي العشرين في مجلة الرسالة المصرية (على ما أظن) لكنها كانت مختصرة جداً وينقصها التفصيل الضروري الوارد هنا.
حقيقة؟ أم نظرية؟
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
منذ سنين قد تزيد عن العشرين، وقد تصل إلى الثلاثين، وقد تزيد، وأنا أتردد في كتابة هذه النظرية؟ أو الحقيقة؟.
إنني أضع احتمال أن تكون نظريةً خشية أن يكون في فهمي للآية غلط، كما أخشى أن تكون تدل على شيء لم يُكتشف بعد.
ومع ذلك فإني أميل إلى الظن – بل أرجح – أنها حقيقة، وأستعين بالله سبحانه وأستهديه. وأني إن شاء الله سبحانه، ملتزم بلغة النص بدقة.
يقول سبحانه:
"اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (النور:35).
ما معنى قوله سبحانه "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"؟
هل تعني أن هذا النور المنتشر في السماوات والأرض هو الله تعالى؟؟
إن هذا المعنى يتناقض مع قوله سبحانه "الله خالق كل شيء" (الزمر:62)، ونور السماوات والأرض هو شيء من هذه الأشياء، فهو مخلوق لله سبحانه.
ويتناقض مع قوله سبحانه "الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما..." (السجدة:4)، ويتناقض مع قوله سبحانه "وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين" (الزخرف:15).
إذن، فهذا المعنى غير وارد. إذن فما هو المعنى؟
نقرأ في الكتاب الحكيم:
"الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات..." (البقرة:257).
"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" (المائدة:15).
"إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور..." (المائدة:44).
"وآيتناه الإنجيل فيه هدى ونور..." (المائدة:46).
"فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون" (الأعراف:157).
"أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه" (الزمر:22) .
"فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا..." (التغابن:8).
"يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا" (النساء:174)..
"هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا" (يونس:5).
"أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس" (الأنعام:122).
وهناك آيات غيرها، وهذه الآيات أكثر من كافية.
فما نراه في هذه الآيات وصف القرآن بالنور "واتبعوا النور الذي أنزل معه" (الأعراف:157) – "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.." (التغابن:8) – "...وأنزلنا إليكم نوراً مبينا" (النساء:174).
فالقرآن نور لنا، وهذا يعني أنه ينير لنا طريق الفوز العظيم في الآخرة. ويبينه ويوضحه.
وكلمة "نور" في قوله سبحانه "...فهو على نور من ربه" (الزمر:22) تعني "هدى"، فيكون معنى الآية "...فهو على هدى من ربه". وكذلك معنى الكلمة في قوله سبحانه "...وجلهنا له نورا يمشي به في الناس" تعني "هدى" أو تعني "منيراً لمسيرته".
ونقرأ في القرآن الكريم قوله سبحانه:
"جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير" (آل عمران: 184).
"ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير" (الحج:8).
"جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير" (فاطر:25).
فالآيات السابقة وصفت الكتاب المنزل بالنور. وهذه الآيات وصفته بالمنير، والمعنى، بدهيا، واحد.
إذن، فمعنى "الله نور السماوات والأرض" هو "الله منير السماوات والأرض" أو "هادي السماوات والأرض".
"..مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري..."
نلاحظ، هنا، قوله سبحانه "مثل نوره" أي نور الله سبحانه، ولم يقل نور القمر، أو نور المصباح، أو نور النجوم. إذ لو قال (مثلا) نور القمر، لكان الوصف مختصا بنور القمر، ولو قال (مثلا أيضا) نور المصباح، لكان الوصف مختصا بنور المصباح... وهكذا. لكن عندما قال سبحانه: "مثل نوره" أي نور الله سبحانه. فقد شمل كل النور الموجود في السماوات والأرض".
ولنلاحظ أن الصورة التي رسمتها الآية الكريمة "مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة" هي صورة لمصدرٍ للضوء لإنارة الغرف، كان استعماله معروفا في زمن نزول الآية وما بعده بمئات السنين، أي هي صورة لمصدر النور في الغرفة المظلمة.
لقد مثل الله سبحانه لنا بهذه الآية صورةً نجهلها عن مصدر النور في السماوات والأرض وشكله وكيفية صدور النور منه، مثلها لنا بصورة نعرفها "كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة".
وفي هذا العصر الذي توسع فيه عالم الشهادة كثيراً بالنسبة للإنسان، وصرنا نعرف من أين يصدر الضوء، وكيف ينشأ.
فلنرَ العجب العجاب:
لنر الصورة التي صورتها الآية الكريمة
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ولنر مصدر النور في الكون
وفي القرآن الكريم ترد كلمة "الضوء أو الضياء" للدلالة على النور القوي. وترد كلمة "االنور" للدلالة على الضوء الضعيف. (وليس هذا موضوعنا الآن).
يتألف الضوء أو النور، من ذريرات صغيرة جدا، أطلقوا على هذه الذريرات في اللغة العربية اسم "ضوؤونات" (1) وقطر الضوؤون يحوم حول جزء واحد من مليارات أجزاء الميلمتر الواحد.
يتركب الضوؤون من كهروب (2) سالب مندمج مع كهروب موجب فيكون بذلك معتدل الشحنة الكهربية بما يسمح له بالانطلاق بقوة الدفع الأولى بحرية في أي اتجاه دُفع فيه، وهو يسير بخط مستقيم ما دام في وسط متجانس وبسرعة تساوي (300) ألف كيلو متر في الثانية. ويتشكل الضوؤون من الذرات كما يلي:
تتألف الذرة من نواة يدور حولها كهروب واحد (كما في الهيدروجين) أو أكثر حتى تصل إلى عدة عشرات (في اللورانسيوم مئة وثلاثة كهارب). وهي كلها سالبة الشحنة.
(1) الضوؤون هو الفوتون. وهذا الاسم هو تعريب قديم لمصطلح فوتون، لم يعد مستعملا.
(2) الكهروب السالب هو الإلكترون. والكهروب الموجب هو البوزيترون، وهذه تعريبات قديمة أيضا ولم تعد مستعملة.
وتتألف النواة في الهيدروجين الخفيف من "بروتون واحد" شحنته موجبة، وفي الهيدروجين الثنائي من بروتون واحد (موجب الشحنة) ومعه نوترون واحد (معتدل الشحنة)، وفي الهيدروجين الثقيل (الثلاثي) من بروتون واحد ونوترونان، فيكون أثقل من الهيدروجين الخفيف بثلاث مرات.
ثم يأتي بعده في السلّم "الهيليوم" وتتألف ذرته من نواة تحتوي على بروتونين اثنين، يدور حوله ثلاثة كهارب... وأثقل العناصر المعروفة هو اللورانسيوم، وفي نواته (103) بروتونات و(154) نوترون، وهو أثقل من الهيدروجين بمئتين وسبع وخمسين مرة (103 + 154 = 257). ويدور حول نواته (103) كهروباً، ولا أعرف إن كان قد اكتشف عنصر أثقل منه، مع العلم أن الظن أن في الأجرام الكونية عناصر أثقل منه، بل ويمكن أن توجد مثل هذه العناصر في أعماق الأرض، في نواتها وحولها؟.
يدور الكهروب حول نواته مليارات مليارات الدورات في الثانية الواحدة، يدورها على مدارات مختلفة بحيث يشكل حول النواة مسطحا كرويا يغلفها وكأنه صفيحة واحدة، وهي (أو، وهو) يبعد عن النواة أبعاداً سحيقة بالنسبة لحجومهم، هذا إن كان كهروباً واحداً، فكيف إن كان أكثر من ذلك؟.
والكهارب في طبقة المدارات الأولى، أي الأقرب إلى النواة، يكون عددها في الهيدروجين كهروباً واحداً، وفي بقية العناصر كلها يكون عددها كهروبين فقط. ثم تبدأ طبقة المدارات الثانية، بالنسبة للنواة، وتكون الطبقة السطحية بالنسبة للذرة.
حيث يبدأ عدد الكهارب فيها بالكهروب الواحد في الليثيوم، ثم كهروبين في البيريليوم... وهكذا حتى تصل إلى ثمانية كهارب في النيون الذي يكون مجموع كهاربه عشرة، اثنان في الطبقة الأولى وثمانية في الطبقة الثانية.
ثم تبدأ طبقة المدارات الثالثة بالنسبة للنواة. وتكون الطبقة السطحية بالنسبة للذرة. حيث يبدأ عدد الكهارب بالكهروب الواحد في الصوديوم، ثم كهروبين في المغنزيوم... وهكذا حتى يصل إلى ثمانية كهارب في الآرغون، الذي يكون مجموع كهاربه (18) كهروباً، اثنان في الطبقة الأولى وثمانية في الثانية وثمانية في الثالثة التي هي هنا، في الآرغون الطبقة السطحية.
ثم بعد ذلك يحدث بعض التغييرات في الرقم (8) لا يهمنا في بحثنا هذا.
ويكون عدد البروتونات في نواة الذرة مساويا لعدد كهاربها التي تدور حولها.
الذي يهمنا هنا، هو الكهارب التي تدور حول النواة، كائناً عددها ما كان، فهي في دورانها الذي تفوق سرعته ما يمكن أن يتخيله خيال الإنسان، بل لو كان للخيال خيال، ثم كان لخيال الخيال خيال أيضا، ثم كان لخيال خيال خيال الخيال خيال... فلا يمكن لخيال خيال خيال خيال الخيال أن يتخيل تلك السرعة، إنها تدور حول مليارات مليارات الدورات في الثانية الواحدة. وهي في دورانها هذا، حول النواة، وعلى بعد شاسع عنها، بالنسبة لها، تشكل حول النواة سطحا كرويا يغلفها وكأنه، في حالة تعدد الطبقات، عدة صفائح، يغلف بعضها بعضا، وتبقى النواة في داخل هذا الغلاف المحيط من الصفائح وكأنها الزجاجة في داخل المشكاة المحيطة بها.
إنه تمثيل دقيق لشيء مجهول لدينا بشيء نعرفه، أو يمكن أن نعرفه بسهولة تامة.
إنه تمثيل دقيق لولا فوهة المشكاة التي لا نعرف هل يوجد مثلها في الذرات؟ سؤال لا جواب عليه الآن.
والنور هو هدفنا في هذا البحث.
عندما تهتز الذرة، واهتزاز الذرة هو الحرارة (أو بالأصح، الحرارة هي مليارات مليارات الضربات التي تحدثها الذرة المهتزة في كل ثانية على كل ميلمتر مربع من أي جسم تصطدم به). فعندما يشتد اهتزاز الذرة إلى درجة كافية تنطلق من النوترونات الكهارب السالبة والموجبة التي كانت مندمجة بها، تنطلق بشكل ضوؤون، لأن الضوؤون هو كهروب موجب مندمج مع كهروب سالب.
وللنواة قشرة غير مادية تحيط بها وتتغلغل داخلها، تشكلها ساحةُ جاذبيةٍ ناتجة عن البروتونات والنوترونات معا، تختلط معها ساحةٌ كهربائيةٌ ناتجة عن البروتونات فقط.
فيخترق الضوؤون هذه الهالة الساحيّة، فلا تؤثر فيه الساحة الكهربائية الموجبة ولا السالبة لأنه معتدل الشحنة، كما لا تؤثر فيه الساحة الجاذبية لخفته البالغة البالغة أولا، ثم لقوة الدفع التي يسببها اهتزاز الذرات، والتي هي (أي قوة الدفع) أقوى من جاذبية النواة بكثير كثير  كثير كثير....
وقد ينطلق أيضا من البروتونات كهارب موجبة، ينطلق الكهروب منها فيصطدم بالغلاف المشكل من الكهارب السالبة التي تحيط بالذرة فيندمج بأحدها بقوة التجاذب بين الموجب والسالب فيتشكل ضوؤون ينطلق ليخرج من داخل الغلاف الكهربي للذرة.
والأمر الذي أظنه، أو أرجحه، والذي يتوافق مع قوانين الفيزياء العادية التي هي من سنن الله سبحانه في خلقه، هو أن الضوؤون (أو الضوؤونات) عندما ينطلق داخل الغلاف الكهربي للذرة، لا يستطيع الخروج منه مباشرة، بل يعاني عددا من الاصطدامات والانعكاسات يمكن أن يكون بالملايين، أو أقل أو أكثر بكثير أو قليل، حتى يتيسر له الخروج.
لكن من أين سيخرج والغلاف الكهروبي (أو الكهاربي) يشكل طبقة أو طبقات يغلف بعضها بعضا، لا مكان فيها للنفوذ، تمنعه من الخروج!؟
هنا يأتي منطق قوانين الفيزياء العادية فيجعلني أظن أن في الغلاف الكهاربي للذرة توجد فتحة، أو فوّهة يخرج منها الضوؤون الذي يعاني داخل الذرة ذلك العدد من الاصطدامات والانعكاسات حتى يحدث أن أحد الاصطدامات يجعله ينعكس في اتجاه الفوّهة، فيخرج منها.
إن منطق قوانين الفيزياء العاديّة يجعلني أظن هذا الظن، لكن منطوق الآية الكريمة (كمشكاة) يجعلني أتيقن من أن لكل ذرة فوهة في أحد جوانبها لا تمر فيها الكهارب التي تشكل بدورانها حول النواة سقفا محفوظا، فتبقى مفتوحة.
إنني مرتاح لهذه الصورة للذرة، لكن ارتياحي هذا لا يكفي لجعل تصوّري صحيحاً، فقد يكون عندي غلط في نقطة من النقاط..
مع ذلك، فلنغض الطرف عن الفوّهتين، فوّهة المشكاة والفوهة المفترضة في الذرة، ولنفتح الطرف على الباقي الصحيح.
لنفتح الطرف على كتلة النوترونات والبروتونات التي يخرج منها الضوء، والتي هي كالمصباح (تشبيه دقيق شكلا وموضوعا)!!!.
ثم لنفتح الطرف على الغشاء الساحيّ، المكون من مجموع ساحات تجاذبية مع مجموع ساحات كهربائية، تغلغلا في بعضهما فشكلا حول النواة غشاءً ساحيّا، هو مثل الزجاجة التي تغلف المصباح في المثل القرآني!!!.
ثم لنفتح الطرف على الغلاف المكون من الكهارب التي تشكل بدورانها ذي السرعة الذاهبة في اللانهاية غلافاً يشبه الغلاف الذي تشكله جدران المشكاة حول المصباح وزجاجته.
فهل هذا التمثيل العجيب في دقته الذي رسم لنا صورة نعرفها أو نستطيع أن نعرفها مثّل بها صورة نجهلها كل الجهل!!
فهل كان هذا صدفة؟؟
لا، لا، لا، إنه من المستحيل أن يكون صدفة.
وهل يمكن أن يكون هذا إيحاءً من أرواح شريرة؟ كما قال أحدهم؟ وهذا أيضا مستحيل، فالأرواح الشريرة لا تستطيع الوصول إلى هذا التناهي في الصغر (جزء من ملايين المليارات من الميلمتر).
لا، لا، إن كل هذا مستحيل، فلا صدفة في الموضوع، ولا ضربة أعمى، ولا أرواح شريرة، ولم تعرف الإنسانية منذ وُجدت وحتى القرن الميلادي العشرين، أي شيء من هذه الحقائق أو مما يحوم حولها أو مما يمكن أن يحوم حولها ولو من مسافات بعيدة، وفي الخيال، ولا في خيال الخيال، إن كان للخيال خيال...؟!؟!.
إذن، فكيف جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟؟؟
هل يوجد احتمال آخر غير أنها وحي من لدن حكيم خبير؟
- أبداً، أبداً. لا يوجد أي احتمال غير أنها وحي من لدن عليم خبير.
ملاحظة:
إن الذي كان يجعلني، في السنين السابقة، أتردد في تسجيل هذه الآية هو فوّهة المشكاة، وهل يوجد في الذرة مثلها؟
إني مرتاح جداً لفكرة أن للذرة فوّهة لا تمر فيها الكهارب الدائرة. ونحن بانتظار ما ستكشف عنه التجارب التي تكلف ألوف مليارات الدولارات.
